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 أين نحن من سلم الأولويات؟! 
 ضان البوطيالدكتور محمود رم

مناط التكليف وأساس التفكير والاختيار. وجعله  منحه العقل؛  إذ         كر مه  و الإنسان  ميز الله عز وجل  
ما الذي ينبغي أن يقدمه وما الذي    ،ا يضرهلما يفيده و لم        مدركا     الإنسان  بات   العقلنعمة  بموجب  و 

مراعاة الأهم. كل ذلك وفق مبدأ  يبرم قراراته حسب  و   ،الأولىحسب  يرتب واجباته    ؛ينبغي يؤخره
 سلم الأولويات.   

            و الإ  ن س          الْ  ن            خ ل ق ت         و م ا) :. قوله سبحانههذا المبدأالآيات التي أشار الله عز وجل بها إلى  منو 
 .  (          ال م ت ي             ال ق و ة       ذ و            الر ز اق        ه و        اللّ         إ ن  *              ي ط ع م ون        أ ن           أ ر يد         و م ا        ر ز ق        م ن             م ن  ه م           أ ر يد       م ا *                 ل ي  ع ب د ون        إ لا  

. وأكد على ذلك  لهم بالرزقيكفأخبرهم أنه  و بعبادته،  الثقلي  طالب الله عز وجل  في هذه الآية  ف
                                             و ا لأ ر ض  إ ن ه  لَ  ق  م ث ل  م ا أ ن ك م                         ف  و ر ب   الس م اء    *                                         الس م اء  ر ز ق ك م  و م ا ت وع د ون        و في  ):  قولهمرة أخرى في  

                            يصرف همه إلى العبادة أولا ، ثم  أن    ن آمن بالله عز وجلبمالمفروض  من  صار  وبناء عليه،    .(           ت نط ق ون  
   .      ثانيا   وجليسعى إلى الرزق بالشكل الذي يرضي الله عز 

 المسلمي فماذا تجد؟ أحوال كثير من لكن عندما تمعن النظر في 
في سبيل تحصيل ما قد ضمنه    وأنفق وقته  هفكر ق     ر  أو   هجهد  صرفهق نفسه و أر تجد أن جلهم  

 . اللائق هتمامالايعيره   ملالله عز وجل، وأما ما قد طالبه الله عز وجل به ف
                      بات خائفا  من الفاقة،  و جعل فقره نصب عينيه،                                               لا تجده حامدا  شاكرا ، وإنما متذمرا  ناكرا ، قد  

ه ذكرنا  وليت أن  والفقر،  عن الغلاء  نايحدث ع رؤوسنا وهو      صد  ،  وما بعد الغد                     قلقا  على رزق الغد
نبي صلى الله عليه والعن الغلاء والفقر.    نادثيحطالبنا الله عز وجل بقدر ما    قد  تقصيرنا بأداء ماب

ت  الله  شمله، وجعل  فقره  )وسلم فيما رواه أحمد وابن ماجه والَاكم يقول:   ه  شت  نيا هم                                                  من كانت  الد 
ب  له ت  نيا إلا ما ك  صب  عينيه، ولم يأته  من الد    .( ..                                                ن 

   .قدم الرزق على العبادة ؛لأنه مشغول بعمله آخر وقتهايضة فر يؤدي الومثله من 
 . وقتهنفذت قد استهموم التجارة لأن ثله من هجر كتاب الله مو 
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 ..   قد أضنت جسدهبياض النهار أعمال لا يقوى على القيام لصلاة الفجر لأن ومثله من 
  نا                                                              حرصا  على الرزق الذي ضمنه الله عز وجل، وتقصيرا  بالعبادة التي طالب   الكل منكب على عمله

 . لا حصر لها كثيرة  وأمثلةالله عز وجل بها ... 
        أ ذ ن            ب  ي وت       في  ):  فقال  الله تعالى على الذين فقهو مبدأ مراعاة سلم الأولويات وطبقوهقد أثنى  و 
 هؤلاء؟ ما علامتهم؟ من هم و . (            و الآ  ص ال               با ل غ د و           ف يه ا      ل ه             ي س ب  ح          اسْ  ه          ف يه ا            و ي ذ ك ر             ت  ر ف ع        أ ن        اللّ   

ة  و إ يت اء  الز ك اة   )هم                 ت  ت  ق ل ب             ي  و م ا            يَ  اف ون       ۙ                                                                                                         ر ج ال  لا  ت  ل ه يه م  تج  ار ة  و لا  ب  ي ع  ع ن ذ ك ر  اللّ   و إ ق ام  الص لا 
حقه كل ذي حق    يعطون  (                           و ي ز يد ه م م  ن ف ض ل ه            ع م ل وا                                   ل ي ج ز ي  ه م  اللّ   أ ح س ن  م ا  *                  و الأ  ب ص ار               ال ق ل وب          ف يه  
  التي المهمة    عن  أسواقهمولا تلهيهم    تجاراتهم         تصد هم  لاسلم الأولويات، ف  وفق   وأوقاتهم  جهودهم  من

 . عليها الله أقامهم
كان هذا الدافع ذاته هو ما يسوقه  لبمرضاة الله،       ا  الرزق طمعتحصيل  إلى    ىسعكان يولو أن العبد  

 .وجعلها من الأولويات  الْماعات ضور تقديم ح إلى
  منك،   طلب  فيما تقصيرك لك،  ضمن  فيما اجتهادكعندما قال:    الله عطاء  ابنوصدق سيدي  

   .منك البصيرة انطماس على دليل


